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 مقدمة

 مَا بَعْدَ  ،اَلله " :كتب معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين قائلاً 
 هَذِهِ  فِي كَلَّمَنَا كَثِيرَة ، وَطُرُق   بِأَنْوَاع   قَدِيماً، بِالَأنْبِيَاءِ  الآبَاءَ  كَلَّمَ 

: 1)عب "....شَيْء   لِكُل   وَارِثاً  جَعَلَهُ  الَّذِي ابْنِهِ  فِي الَأخِيرَةِ  الَأيَّامِ 
1-3).  

بنوة السيد المسيح  عن معلمنا بولس الرسول هاكتبات يهذه الآ
الكلمة الإلهي الذي أعلن الله أقنوم هو  وعن كونه ،الآب لله

..... اَلله " الجسد يفي ملء الزمان حينما ظهر ف ته فيه،صور 
 ، عندماجميلة جدًا عبارة" ابْنِهِ  فِي الَأخِيرَةِ  الَأيَّامِ  هَذِهِ  فِي كَلَّمَنَا

رسل أإنما  ةً مباشر  ائر البشرلم يتكلم مع س ، اللهنعيش معانيها
م هأو ينذر  ،ليعلن لهم وصاياه، ويعرفهم مشيئته ،لهم الأنبياء
 .ما سيحدث فيما بعد عن شيءالنبي أو يتنبأ  ،بشيء معين

لا  ،بينه وبين الله وسيطًا ا يشعر أن هناكفكان الإنسان دائمً 
مثلما قال الشعب لموسى النبى  ،ةً مباشر  اللهيقدر أن يتكلم مع 

: 20" )خرنَمُوتَ  لِئَلاَّ  اللهُ  مَعَنَا يَتَكَلَّمْ  وَلاَ . فَنَسْمَعَ  مَعَنَا أَنْتَ  تَكَلَّمْ "
، يكلمه عن طريق الأنبياء الله؛أن يكلم إنسان إذا أراد ف (.19
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ذا أراد أن  ذا  يسأله عن طريق الأنبياء،عن شيء ما فيسأله وا  وا 
 مايعرف أن أراد 

عن طريق يكون ذلك ف ،أو يأخذ منه رسالة يجيبه به الله
ذا أراد الله أن يكلم الإنسان يكلمه بالأنبياء الأنبياء، طبعًا  .وا 

حاليًا جد وُ  إن، وحتى الأنبياء لم يكن ضارًا بل كان نافعًا وجود
أو أصحاب موهبة من الروح أنبياء بمعنى روحي مثل القديسين 

بل يزيدنا قربًا فهذا لا يبعدنا عن الله  ،في وسطنا مثلاً القدس 
 أننسان الوسيلة الوحيدة التي يقدر الإ لكن المشكلة أن .منه

 .عن طريق الأنبياء فقط قديمًا كانت بالله عن طريقها يتصل
ملء الزمان  ءولكن لما جا .ومتنوعة كَثِيرَة   وَطُرُق   بِأَنْوَاع  مهم كل  
أنه أصبح أي  ،الابن صورة الأنبياءيأخذ  لم ."ابْنِهِ  فِي ..كَلَّمَنَا"

بالمفهوم القديم، ولكنه  فى التخاطب بين الله والناس اوسيطً 
ولذلك  .أصبح يمثل حضرة إلهية شخصية في وسط الناس

 لقد ..منا في ابنهكل   .سُمي عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا
الله ناطقًا دون وساطة بينه وبين الناس، أي أنه ليس في صار 

فى ابنه الذي هو  امنجاء يكل  بل مرسال،  نااحتياج أن يرسل ل
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شعر نكلمه و نأيضًا  ناقوة الدالة أن ا، لكي ما يعطينالله الكلمة
 نا.بوجوده في حيات

ق أن أن نصد  و ه الميلاد بما يليق بالرب يعطينا أن نستقبل عيد 
ونقدم له  ،تجسد وصنع الفداء لأجلنا الله الكلمة الله يحبنا، وأن

في ليلة الميلاد  الملائكةإعلان هذا كان لأن المجد والتسبيح 
لْمَجْدُ لِلَّهِ فِي الَأعَالِي وَعَلَى ا»وهي تسبح الثالوث القدوس: 
  (.14: 2)لو« الَأرْضِ السَّلَامُ وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ 

نسأل الرب أن يجعل من هذا الكتاب سبب منفعة لكثيرين 
أطال الرب  صاحب القداسة البابا تواضروس الثانيبصلوات 

 حياته وأدام رعايته.

        عيد الميلاد المجيد
 والبراري دمياط وكفر الشيخ مطران    م   2017يناير  7
 ببراري بلقاسة دميانورئيس دير القديسة                     
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 الله يكلمنا بطرق وأنواع شتىكان 
 استخدم الله وسائل كثيرة في العهد القديم ليتكلم بها مع الناس،

 مَا بَعْدَ  اَلله،" كتب معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين قائلًا:
 هَذِهِ  فِي كَلَّمَنَا. كَثِيرَة ، وَطُرُق   بِأَنْوَاع   قَدِيماً، بِالَأنْبِيَاءِ  الآبَاءَ  كَلَّمَ 

، لِكُل   وَارِثاً  جَعَلَهُ  الَّذِي ابْنِهِ  فِي الَأخِيرَةِ  الَأيَّامِ   بِهِ  الَّذِي شَيْء 
 ،أقنومه وَرَسْمُ  مَجْدِهِ، بَهَاءُ  وَهُوَ  الَّذِي،. الْعَالَمِينَ  عَمِلَ  أَيْضاً 

 تَطْهِيراً  بِنَفْسِهِ  صَنَعَ  مَا بَعْدَ  قُدْرَتِهِ، بِكَلِمَةِ  الَأشْيَاءِ  كُلَّ  وَحَامِل  
 أَعْظَمَ  صَائِراً  الَأعَالِي، فِي الْعَظَمَةِ  يَمِينِ  فِي جَلَسَ  لِخَطَايَانَا،

 مِنَ  لِمَنْ  لَأنَّهُ  0مِنْهُمْ  أَفْضَلَ  اسْماً  وَرِثَ  مَا بِمِقْدَارِ  الْمَلَائِكَةِ  مِنَ 
 أَنَا»: اوَأَيْضً  ؟«تُكَ وَلَدْ  الْيَوْمَ  أَنَا ابْنِي أَنْتَ »: قَط   قَالَ  الْمَلَائِكَةِ 

  .(5-1: 1" )عب؟«ابْناً  لِيَ  يَكُونُ  وَهُوَ  أَباً  لَهُ  أَكُونُ 
ستنادها إلى عديد من الرموز اإن أحد أسباب قوة المسيحية هو 

 والتي ،السيد المسيح ءمجي فيت حققَ تَ  التيوالنبوات الواضحة 
اليهود الذين رفضوا  يأيد فيمازالت محفوظة إلى يومنا هذا 

  السيد المسيح.



 

11 
 

 فِي سَكَنَ  قَبْلَمَا النَّهْرَيْنِ  بَيْنَ  مَا فِي "وَهُوَ براهيم لإالله  ظَهَرَ 
 إِلَى وَهَلُمَّ  عَشِيرَتِكَ  وَمِنْ  أَرْضِكَ  مِنْ  اخْرُجْ : لَهُ  وَقَالَ  حَارَانَ 
ظهر له مع ملاكين وهو و  .(2: 7أع)أُرِيكَ"  الَّتِي الَأرْضِ 

ذَا ثَلَاثَةُ رِجَال  " جالس عند باب الخيمة فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ وَاِ 
موسى من عُليقة مشتعلة  كلم الله، (2: 18)تك "وَاقِفُونَ لَدَيْهِ 

من وسط العُليقة في  داه اللهافي وقت لم يكن يتوقعه ن ،بالنار
، حينما صام جبل حوريبالله موسى أيضًا فوق وكلم ، البرية

 ،أربعين يومًا وأربعين ليلة وأخذ الوصايا المكتوبة بأصبع الله
من  موسى النبيوقد ورد في العهد القديم كثيرًا أن الله كان يكل م 

في قدس  نالذهبييَ  ينالكاروبَ بين  تابوت العهدفوق غطاء 
 . الأقداس في خيمة الاجتماع

كان رمزًا  تابوت العهدولكن 
.. وبداخل التابوت للسيد المسيح
التي أفرخت بدون  عصا هارون
 العذراء القديسة مريم. وهي ترمز إلى ميلاده من يزرع ولا سق

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_293.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_005.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/22_K/K_042.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/03_T/T_005.html
http://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
http://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/18_EN/EN_157_1.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/18_EN/EN_157_1.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/41-Al-Sayeda-Al-3athra2/The-Holy-Virgin-St-Mary__00-index.html
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الذي  ي، وكان به قسط المن رمزًا للخبز السماو بدون زرع بشر
الشريعة وعليهما  ي، وكان به لوحهو جسد السيد المسيح

. كان الله المسيح كلمة اللهالسيد الوصايا الإلهية التي ترمز إلى 
وفي هيكل أورشليم مع شعبه في خيمة الاجتماع يحل بمجده 

: 1)مت" مَعَنَا اللهُ طلق عبارة "ولكن لم تُ  كرمز للسيد المسيح.
على شخص من البشر إلى أن تجسد الله الكلمة في ملء ( 23

"هَا الْعَذْرَاءُ  قال إشعياء النبي. لهذا العذراء مريمالزمان من 
ت. وكان بلَ تَحْبَلُ" لأنه لم يُسمع منذ الدهر أن عذراء قد حَ 

 معنا". عجب عندما أشار إلى أن الابن المولود منها هو "اللهالأ
 ..إشعياء النبيبفم  الروح القدسولكن هكذا نطق 

ولمدة آلاف من السنين أن يتدخل  البشرية طويلاً  تْ لقد انتظرَ 
 قربعلى فراشه  أب الآباء يعقوبالرب لإتمام الفداء. لهذا قال 

" )تكموته من  (. فبالرغم18: 49: "لِخَلَاصِكَ انْتَظَرْتُ يَا رَب 
قد ظهر له، وصارعه طوال الليل، وباركه،  السيد المسيحأن 

أن ذلك لم  (؛ إلاَّ 28-24: 32وأعطاه اسمًا جديدًا )انظر تك

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/41-Al-Sayeda-Al-3athra2/The-Holy-Virgin-St-Mary__00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_283.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/25-Al-Rouh-El-Kodos-Wa-3amalo-Feena/The-Holy-Spirit-and-His-Work-In-Us__00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_283.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_186.html
http://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index9.html
http://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index9.html
http://st-takla.org/books/anba-bishoy/christ/index.html
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يكن تجسدًا للابن الوحيد بل ظهورًا فقط ولم يتحقق الفداء 
 ور.بواسطة هذا الظه

ما ظهر ليشوع بن نون ظهر عندف، بأنواع وطرق كثيرةالله تكلم 
له على هيئة رئيس جند الرب وتكلم معه بصورة نورانية 

في نسمات  م إيليا النبي في جبل حوريب أيضًاكل  عظيمة، و 
جاء  فيها للشعب بصفة عامةبدأ الله يظهر المرة التي  رقيقة،

رعود وبروق ودخان  يرعد ويدخنعلى الجبل وكان الجبل 
. فَنَسْمَعَ  مَعَنَا أَنْتَ  تَكَلَّمْ ": قالوا لموسىو  ،الشعبارتعب ف .وزلزلة

نحن قالوا له  (19: 20)خر "نَمُوتَ  لِئَلاَّ  اللهُ  مَعَنَا يَتَكَلَّمْ  وَلاَ 
ن أن لنا ونحن مستعدو  لمعه وقُ تكلم أنت  ،نخاف من الله

 ...نحتمل الكلام مع الله نستطيع أن لأننا لا نسمع كل ما تقوله
نْبِيَاءِ  الآبَاءَ  كَلَّمَ " لهذا قال بولس الرسول إن الله " قَدِيما   بِالَأ

 (.1: 1)عب
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  الكلمةقوة 
حمل ت، عقلهي خروج من ال العام في مفهومهاعمومًا الكلمة 

لابد أن  أيضًا ولكن .ر عن إرادته وعن فكرهعب  تو م قوة المتكلِ 
أن تحمل قوة  لابد مؤثرة ةكلمالتكون  لكي .حمل طبيعة السامعت
ة منفعهذه هي  .المستمع ولكن تكون باللغة التي يعرفها كلممتال

لاَّ سمعهما ي أن المستمع يفهم اللغة أعجمي  يصير المستمع ، وا 
ر عب  وي ،قوة الله ويعب ر عن حملكان يم الله فكلا .عند المتكلم

مقبولة في حياتنا  ات، ولكن لكي تكون الكلمةيهعن إرادته الإل
المتنوعة والصور  رقطُ الفإن  ولذلك .طبيعتنا ناسبلابد أن ت

 حديث الله مع البشرل الأساليب المختلفةو ، التي تكلمنا عنها
، أو في وسط أو من وسط السحاب سواء من وسط الغمام،

أو  ،أو في نار مشتعلة في عليقة ، أو في وسط الزلزال،الرياح
كلها هذه  ،أو في حلم ،أو في رؤيا ،من فوق غطاء التابوت

حينما تجسد الله  للكلام المباشر بين الله والإنسان كانت مقدمات
"كَلَّمَنَا فِي هَذِهِ  الكلمة نفسه كما يقول معلمنا بولس الرسول:

 (.2: 1)عب "الَأيَّامِ الَأخِيرَةِ فِي ابْنِهِ 
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 ،ظاهرٍ جسدٍوقد حل بيننا متكلمًا في  ،الابن الكلمة هو الله إذًا
 وَحَلَّ جَسَداً صَارَ لْكَلِمَةُاوَ" :يقول الإنجيليولذلك الرسول يوحنا 

" وَحَقّاً نِعْمَةً مَمْلُوءاً الآبِ مِنَ لِوَحِيدٍ كَمَا مَجْداً مَجْدَهُ وَرَأَيْنَا بَيْنَنَا
 .(14: 1يو)

 "أَنَا قُد وس  فَتَكُونُونَ قِد يسِينَ لَأن ي "في القديم قال الله أنا قدوس 
 اَلَّذِي"والآن رأيناه بعيوننا، سمعناه ولمسته أيدينا  ،(45: 11)لا
 الَّذِي بِعُيُونِنَا، رَأَيْنَاهُ  الَّذِي سَمِعْنَاهُ، الَّذِي الْبَدْءِ، مِنَ  كَانَ 

 الْحَيَاةَ  فَإِنَّ  .الْحَيَاةِ  كَلِمَةِ  جِهَةِ  مِنْ  أَيْدِينَا، وَلَمَسَتْهُ  شَاهَدْنَاهُ،
 كَانَتْ  الَّتِي الَأبَدِيَّةِ  بِالْحَيَاةِ  وَنُخْبِرُكُمْ  وَنَشْهَدُ  رَأَيْنَا وَقَدْ  أُظْهِرَتْ،

 .(2، 1: 1يو1) "لَنَا وَأُظْهِرَتْ  الآبِ  عِنْدَ 
 

  هكذا أحب

فقال في سفر إشعياء  ...قديمًا قال الله إني أحب بني البشر
 "وَأَنَا قَدْ أَحْبَبْتُكَ  مُكَرَّماً فِي عَيْنَيَّ  ذْ صِرْتَ عَزِيزاً "االنبي: 

 "أَحْبَبْتُكِ  أَبَدِيَّةً  مَحَبَّةً " في موضع آخر( وقال 4: 43شإ)
لَأنَّ الرَّبَّ "وأيضًا  (2: 1)ملا "حْبَبْتُكُمْ قَالَ الرَّب  و"أ (3: 31رإ)
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" الرَّبَّ قَدْ أَحَبَّ شَعْبَهُ  لَأنَّ "و ،(5: 23تث ) "إِلهَكَ قَدْ أَحَبَّكَ 
 .....(، 11: 2اخبار 2)

 بدون أن يقولها بلسانه المتجسدالكلمة الله  السيد المسيح وجاء
، ولذلك أعماله واضحة تدل على محبة الله للبشركانت بل فقط 

فالسيد ( Pimairwmi  `ǹagaqocحب البشر الصالح )نسميه مُ 
عماله المُخل صة لأ كانت مطابقةالمسيح تعاليمه الكلامية 

  .االتي كان يصنعه والمملوءة محبة والمُحيية
يرفع بصيرة  يلكجاء ، نسانهو نفسه رسالة من الله إلى الإ

 خلق عليها. يعيد له الصورة التي يولك ،ياتوالإنسان نحو السما
 ليتشبهوال البشر بتعاليمه يرفع قلوبنا إلى كل ما هو سمائي ويحوّ

 يحيون على الأرض، وهم لائئكةبالم
ه السيد المسيح قال أعظم مماأظن أنه لا يوجد دليل على الحب 

 نَفْسَهُ أَحَدٌ يَضَعَ أَنْ هَذَا مِنْ أَعْظَمُ حُبٌّ لَأحَدٍ لَيْسَ" نفسه:
 (13: 15يو) "أَحِبَّائِهِ لَأجْلِ

، هنا المحبة تتكلم عن للموت نفسي من أجلكم وضعتُقد فأنا 
 الحقيقية هي التي تفرح بأن تعطيالمحبة  .نفسها

 .خذأأن تأكثر مما تفرح ب
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لا  م قدلُ لأما بالنسبة  ؛حبكأنا أ خر:إنسان لآيقول  يمكن أن
يشعر بمحبتها لأن الابن  .هذه الكلمةمثل تحتاج أن تقول 

ها مضرب ونعتبر يو  يتغنى بها كل الناس محبة الأم التي .تلقائيًا
لأجل أن يتغنوا بهذه المحبة  وخصصوا لها عيدًا .الأمثال
ا كل من  م لأن ولسنا في احتياج أن نتكلم عن محبة الأُ  .الفائقة

كل ما تحتاج إليه لكي  .في حياته اختبرها عمليً ذاقها وا قد
وليس  ،معك اأنك تستعرض أعماله متعرف ما هي محبة الأُ 

نرى هكذا  .والأعمال هي نفسها تشهد وتتكلم .أكثر من هذا
طول أناته  .فيما صنعه من أجلنا ليًاب الله واضحًا ظاهرًا جحُ 
 في حتماله للخطاة،ت واضحة في وداعته، في لطفه، في اكان

حتى قوته  ...صلاحهفي بره، في قداسته، في طهارته، 
 البحر ينتهروهو  ،اهالمي على شييم وهوتلاميذ ال رآه .الإلهية

للمولود أعمى، وهو يقيم الموتى من يعطي نظرًا ، وهو الريحو 
، ، وطهرًا للبرصللمفلوجين وشفاءً  وهو يعطي قوة القبور،

ر لخبز فيكثُ يكسر ا يعطي خبزًا للجائعين، .لجميع الأمراضو 
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أبوة الله، ومحبة الله، وحنانه،  رأوا .لافشبع الآبين يديه حتى يُ 
تَحَنَّنَ الجموع منطرحة ورعايته، وسهره، عندما رأى وعنايته، 

وشفى وَمُنْطَرِحِينَ كَغَنَم  لَا رَاعِيَ لَهَا  عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُوا مُنْزَعِجِينَ 
تاجين أن ذن نحن غير محإ، (36: 9مت انظر ) مرضاهم
ورأينا مجده  .، لأننا قد رأينا الله في وسطنان هو اللهنتخيل مَ 

 رأيناهمن صفات الله  كل ما نحتاج أن نراه .لآبكما لوحيد من ا
 ،أو في قداسته ،اتضاعهسواء في محبته أو  .في السيد المسيح

وكان أعظم إعلان للقوة حينما  .قتدارهقوته وقدرته وافي  وأ
وصعد  الأموات وقام منتصرًا مننتصر على الموت وداسه ا

 "جَلَسَ فِي يَمِينِ عَرْشِ الْعَظَمَةِ فِي السَّمَاوَاتِ "و إلى السموات 
 ،(12: 10عب ) "جَلَسَ إِلَى الَأبَدِ عَنْ يَمِينِ اللهِ "، (1: 8عب )

وع هذه الصفة في ربنا يس فهمن الله أزلي وكيف نإستقول 
 أَقُولُ  الْحَقَّ  لْحَقَّ ا" قال لهم: إليهما جاء اليهود عندالمسيح؟ 

قدريه وعن  .(58: 8يو) "كَائِن   أَنَا إِبْرَاهِيمُ  يَكُونَ  أَنْ  قَبْلَ : لَكُمْ 
 ثلَاثَةِ  وَفِي الْهَيْكَلَ  هَذَا نْقُضُواا" :الإلهية قال لليهود عن جسده
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ليوحنا الرسول في سفر الرؤيا:  وقال، (19: 2يو) "أُقِيمُهُ  أَيَّام  
وليس أحد له مفاتيح  (18: 1رؤ) "وَالْمَوْتِ  الْهَاوِيَةِ  مَفَاتِيحُ  لِي"

 الأموات إلاَّ بقوته الإلهية من  الهاوية والموت ويستطيع أن يقوم
   .م دون أن يقيمه أحدوقا عنه لما قا تم   وقد .وحده الله

آخر نادى  لأنقاموا العهد القديم في الذين قاموا كل الأموات 
 فَتَمَدَّدَ " بن أرملة صرفة صيدامثل إيليا الذي أقام ا ،بالقيامة لهم
، ثَلَاثَ  الْوَلَدِ  عَلَى  لِتَرْجِعْ  إِلَهِي، رَب   يَا: الرَّب   إِلَى وَصَرَخَ  مَرَّات 
 فَرَجَعَتْ  إِيلِيَّا، لِصَوْتِ  الرَّب   فَسَمِعَ  .جَوْفِهِ  إِلَى الْوَلَدِ  هَذَا نَفْسُ 
 وهكذا .(22، 21: 17مل1) "فَعَاشَ  جَوْفِهِ  إِلَى الْوَلَدِ  نَفْسُ 

 .(35-31: 4مل2انظر بن المرأة الشونمية )أليشع أقام ا
 يالتي هولكنه قام بقوته الإلهية  مه أحديقِ السيد المسيح لم ُ إنما 

 .نفس قوة الآب وقوة الروح القدس
 هوت السيد المسيح أنه قام منعلى لا لذلك من أقوى الأدلة

 .خر يقيمهآدون وسيط  الأموات
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  الْخَلَاصُ غَيْرِهِ بِأَحَدٍ لَيْسَ
، نواعكل الأستنفذ كل الوسائل وافي العهد القديم  الله ستعملا

 :بطرق كثيرة رسل أنبياءظهر بطرق كثيرة وتكلم بطرق كثيرة وأ
 ..صخل  يقدر أن يُ ولم  قائد عظيممثل موسى  اعظيمً  اأرسل نبيً 
أيضًا لم و  العاصفة النارية مثل إيلياك اغيورً  اقويً  اأرسل نبيً 
أن  قدرولم ي ليشعللمعجزات مثل أ اصانعً  اأرسل نبيً  يخل ص..
 ،رميا الباكي صاحب المراثي والدموع الغزيرةأرسل إ يخل ص..
 ،شاعر ملوكي من بيت   شعياء رجلاً أرسل إ يخل ص..وأيضًا لم 

 انبيً  ك نفسهلِ المَ  الرب جعل ولم يقدر أن يخل ص.. مقتدر ،أديب
الضعف ... إلخ. صخل  والنبي وأيضًا لم ي وهو داود الملك

، أحيانًا الفشل كان يعمل في الكل أنبياءً ورعيةً البشري كان 
 .من ضعف الأنبياءمن قساوة الشعب وقياداته. وأحيانًا يأتي 

ولم تنجح كل  .أو عدم قبولها وأحياناً كان من ضعف الإرسالية
  .هذه الوسائل

 د الله ار أالخلاص بعد سقوط آدم مباشرةً؟  الله لم يصنع لماذا
مهما  ،(12: 4اع) "الْخَلَاصه  غَيْرِهِ  بِأَحَد   لَيْسَ أن يرينا أنه "

تجسد الكلمة وموته  إلاَّ  كانت الوسائل لا توجد وسيلة ناجحة
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الله أتي يوربما نقول لماذا  ،لا نصدق هذا وقد .ي لأجلنايالمح
فنا عر  رسل لنا من يُ من الممكن أن ي صلب؟يتجسد و يتعب و يو 

قال  !لماذا كل هذا التعب؟ .وسوف نسمع له ،طريق الخلاص
 الله كلما صنع وبعد بِأَنْوَاع  وَطُرُق  كَثِيرَة "،" بأساليب بدأأنا سأ

: 5شإ) "لَهُ؟ أَصْنَعْهُ  لَمْ  وَأَنَا لِكَرْمِي أَيْضاً  يُصْنَعُ  مَاذَاهذا قال "
عمله أعمله ولم أما هو الذي يمكن أن  وهنا يقول الرب:، (4
 لكم أنبياءً  ، أرسلتُ هاالأساليب والطرق استنفذتُ و  الأنواع كل

 ،ية ومواهب ومعجزات، وأعطيتهم قدرات روحمختلفة نوعياتهم
 عميقط بحر في وس جعل الشعب يمشيموسى النبي ها هو 

ويمشي في  نبيناالمياه تنفلق على الج المياه مرتفعة فيه،و 
من ما بين العشرين والستين في  رجل   600،000وسطها 
يقرب من  ما لشباب والأطفال.وا والشيوخ غير النساءالعمر، 

الناحية  إلى نعلى القاع ويصلو  في وسط المياه مليون يمشون2
 ، وماذا كان بعد؟ الأخرى
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من  الوصايا والشريعة ستلميل صعد موسى النبي على الجبل
 وقال الشعب ،الله

لهارون اصنع لنا 
 وَلَمَّا" انعبدهآلهة 

 أَنَّ  الشَّعْبُ  رَأَى
 فِي أَبْطَأَ مُوسَى
 الْجَبَلِ  مِنَ  الن زُولِ 
 تَسِيرُ  آلِهَةً  لَنَا اصْنَعْ  قُمِ : »لَهُ  وَقَالُوا هَارُونَ  عَلَى الشَّعْبُ  اجْتَمَعَ 
 لاَ  مِصْرَ  أَرْضِ  مِنْ  أَصْعَدَنَا الَّذِي الرَّجُلَ  مُوسَى هَذَا لَأنَّ  أَمَامَنَا
 الَّتِي الذَّهَبِ  أَقْرَاطَ  انْزِعُوا: »هَارُونُ  لَهُمْ  فَقَالَ  .«أَصَابَهُ  مَاذَا نَعْلَمُ 
 الشَّعْبِ  كُل   فَنَزَعَ  .«بِهَا وَأْتُونِي وَبَنَاتِكُمْ  وَبَنِيكُمْ  نِسَائِكُمْ  آذَانِ  فِي

 ذَلِكَ  فَأَخَذَ  .هَارُونَ  إِلَى بِهَا وَأَتُوا آذَانِهِمْ  فِي الَّتِي الذَّهَبِ  أَقْرَاطَ 
رَهُ  أَيْدِيهِمْ  مِنْ  زْمِيلِ  وَصَوَّ  هَذِهِ : »فَقَالُوا. مَسْبُوكاً  عِجْلاً  وَصَنَعَهُ  بِالإِْ

 :32خر) "!«مِصْرَ  أَرْضِ  مِنْ  أَصْعَدَتْكَ  الَّتِي إِسْرَائِيلُ  يَا آلِهَتُكَ 
 "أَصْنَعْهُ؟ لَمْ  لِكَرْمِي يُصْنَعَ  أَنْ  يُمْكِنُ  شَيْء   أَي  " ...(1-4
، المصريين عشرة ضربات أجلكم ضربتُ  نْ مِ  ؟(4: 5اش)

، من الضفادع رض مصرتلت أم، انهر النيل إلى دم حولتُ 
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ن الإنسان كان لا يستطيع الظلمة ثلاثة أيام لدرجة أبهم وضربتُ 
 ورجمتُ  ،في كل محلة المصريين هيأمام عين صبعهأأن يرى 

زلة من السماء ارد نزل من السماء، كُتل ثلج نببَّ  والبهائمارع زَ المَ 
وضربة الدمامل، وضربة  .في أرض مصر تت كل البهائمأماو 

، لدرجة أن المصريين كرهوا معيشتهم البعوض، وضربة الذباب
بيد قوية  كمصعدتُ أ، و الأبكار ضربتُ  وأخيرًا .بسبب تمسكهم بكم

كم أخرجتُ و  كم من العبوديةشلتُ نتوا ، ويمين ممدودةوذراع رفيعة
 يًاذهب عجلاً  ن، وبعد كل هذا تصنعو بكم لأرض الميعاد لأجيء
لذهب والمال هذه آلهتك يا إسرائيل؟! لأجل محبتكم ل نوتقولو 
في شكل هذا  تجسداخل خرج و ، فالحب الذي في الدوالعالم

: 1" )يوجَسَداً  صَارَ  وَالْكَلِمَةُ وقتها "نقول  أنمن  العجل، بدلاً 
مجسمًا في هذا  نقول ومحبة العالم صارت جسدًا (...14

أن تعبدوا  نتستطيعو أنتم لا  .الذي سجدتم له العجل الذهبي
فأنتم لمحبتكم للمال حينما  ،)المال( العالم ين، إما الله أوإلهَ 

 ،الحقيقي ظهر وسط المحلة كمإلهفإن  ؛قليلاً  عنكم موسى غاب
وظل الإنسان  .م لها السجودقدَّ يُ  حقيقة مجسمة وتجسد وأصبح
، عم يستطِ لو أن يصل إليه  الله بطرق شتىيحاول  .يزوغ من الله
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في شيء من  لم يقصر هلأن ؛منه تقصيرلأو الله قدرة ليس لعدم 
الذبائح قال لهم سأعطيكم الخطايا ، وحتى مغفرة الإنسان جهة

كوعد عند  عنه نقل خطيتهيذبح ذبيحة فتُ يفعل خطية  نْ فكل مَ 
في  ماتواو  الخطية واحبأالعالم و  واحبولكنهم أ إتمام الفداء.

أسلوب جديد، الأسلوب  ،تغيير جذري . لذلك كان يلزمهمخطايا
 بِأَنْوَاع   قَدِيماً، بِالَأنْبِيَاءِ  الآبَاءَ  كَلَّمَ  مَا بَعْدَ  اَلُله،" ،الأول لم ينفع

 هَذِهِ  فِي كَلَّمَنَا" الطرقو  الأنواع جميع هذه تْ " وفشلَ كَثِيرَة   وَطُرُق  
 التي دكتْ  وهذه كانت الضربة القاضية "ابْنِهِ  فِي الَأخِيرَةِ  الَأيَّامِ 
 .سلطانه على الإنسان وأنهتْ  كة إبليسلمم

لتحقيق ذاته وتحقيق وجوده يخرب سعيه  ىالإنسان ف
نفسه.. وفى سعيه لتحقيق مشيئة اللَّه يحفظ نفسه لحياة 

 اللَّه هو مصدر الوجود، ومصدر الحياة.  أبدية..
(. فلائ معنى 28: 17)أع "وَنُوجَدُهِ نَحْيَا وَنَتَحَرَّكُ بِ" يهو الذو

 ولا معنى للحياة بدونه. للوجود بدون اللَّه،

م أن كل هذا سيحدث بسابق علمه يعلَ العارف كل شيء الله 
له  للا نقو لكي هر لنا أنه ليس بأحد غيره الخلاص، ظِ يُ لولكن 
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نفسي ذبيحة من أجل  ؟ يقول لنا قدمتُ لماذا كل هذا التعب
 .العالم خلاص

  

  ؟لماذا الْخَلَاصُ
أن طبيعة الإنسان كانت غير قابلة للإصلاح؟ في ما السبب 

آدم أكل  الأنه لمطبيعة ساقطة فاسدة،  .....لماذا الخلاص؟
من شجرة معرفة الخير والشر صار مثل إنسان حدث له تسمم 

أكلوا من  آدم وحواءف .في جسده المرض ودبَّ إليه ودخل 
 فيها ربَ هذه الطبيعة ضَ  ،معرفة الشر فدخل الشر في طبيعتهم

 .الموتعليها  زمل توالطبيعة التي أخطأَ .تْ طبيعة فسدَ الدود، 
 مِنْهَا تَأْكُلْ  فَلاَ  وَالشَّر   الْخَيْرِ  مَعْرِفَةِ  شَجَرَةُ  وَأَمَّالآدم " الله قال وقد
أن بالله  سرلم ي .(17: 2تك" )تَمهوته  مَوْتا   مِنْهَا تَأْكُلُ  يَوْمَ  لَأنَّكَ 

، بغير حقيقته اللهما نفهم  انحن كثيرً  .إنما كان يحذره آدم يعاقب
يعاقب أحدًا، إنما الإنسان يحصد ثمرة يسر بأن لا  اللهصدقوني 
الشارع لكي تعبر لا تجري  ، كيف؟ عندما تقول لابنكما يعمله
 ايس تهديدً لصاب بضرر، هذا حولك لئلا تُ  لتفِتتدون أن 

ت لست أن فإذا لم ينتبه للكلام وأصابه حادث !!ولكنه تحذير
 رحذَّ لقد  .طاعتهبعدم المتسبب في ذلك ولكن هو  ،المتسبب
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تأكل من الشجرة لئلا  قال له يا آدم لاحين  ه،آدم ولم يهدد الله
واختبأ في وسط  آدم أخطأَ المَّ إنه ل على ذلك ، والدليتموت
 .(..9: 3تك" )أَنْتَ؟ أَيْنَ : "آدَمَ " :قال لهو  بحث الرب عنه الجنة

غير الحتى بعد سقوطه، وآدم هو الخائف و الله يبحث عن آدم 
ولا  هتلماذا؟ لأن الشر دخل إلى طبيع ،ن يتقابل معهقادر أ

، لا يمكن أن تلتقي الظلمة مع يمكن أن يلتقي الشر مع البر
لأنه لا الل الشرير لا يستطيع أن يلتقي مع  الإنسانالنور، 

 ، فعندما دخل الشر في طبيعة آدميوجد شركة للنور مع الظلمة
أن يعاقب الله  فرحهكذا لم يو ، اللهأصبح لا يحتمل التواجد مع 

قول له أين أنت يا آدم؟ وي يطمئن عليهلبل بالعكس جاء آدم، 
 عُرْيَان   لَأن ي فَخَشِيتُ  الْجَنَّةِ  فِي صَوْتَكَ  سَمِعْتُ " فقال له:
؟ أَنَّكَ  أَعْلَمَكَ  مَنْ : "فَقَالَ  "فَاخْتَبَأْتُ   الشَّجَرَةِ  مِنَ  أَكَلْتَ  هَلْ  عُرْيَان 

 أبويعتاب  (11 ،10 :3تك" )مِنْهَا؟ تَأْكُلَ  لاَ  أَنْ  أَوْصَيْتُكَ  الَّتِي
 ،رتبتك وفقدتَ  ،نفسك عتَ لقد أض ،يا آدم لخسارتكيا  .رقيق

 تْ وأصبحَ  ،تْ فسدَ قد ، وطبيعتك فيها النعمة التي عشتَ  وفقدتَ 
لأنك لا  ؛ل ذاتكبَ من قِ  اوستبقى مطرودً  ،ة اللهلا تتفق مع طبيع

 ،وأنت تحمل طبيعة الخطية الله تستطيع أن تعيش في فردوس
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، هحيا إلى الأبد في خطيتيسوف فة الحياة من شجر آدم ولو أكل 
 فَطَرَدَ " بد في حالة الخطيةإلى الأدم آ يحياأن  يشاءلا  اللهو 

 مُتَقَل ب   سَيْف   وَلَهِيبَ  الْكَرُوبِيمَ  عَدْن   جَنَّةِ  شَرْقِيَّ  وَأَقَامَ  الِإنْسَانَ 
رد آدم من طُ عندما ... (24: 3" )تكالْحَيَاة شَجَرَةِ  طَرِيقِ  لِحِرَاسَةِ 

إذن ، هخلاصسم خطة ر  قد الله في نفس الوقت الفردوس كان
الناطق  غوريوسيغر العقوبة؟ ولذلك القديس الرغبة في هي فأين 

في  تأمل فيه بعمق قالو  لما عاش في هذا المعنى لإلهياتاب
ا  لتَ ا سيدي حو  ي أنتَ ) :قداسه الإلهي  كراع  لي العقوبة خلاص 
معي أنا الذي  كأب حقيقي تعبتَ في طلب الضال  صالح سعيتَ 

ومحبته تفوق كل الله أب،  ....الله نفهم نحن كثيرًا لا .(..سقط
ب من جهة أفعاله عاقَ يُ نسان باء، أب حقيقي، فالإحبة الآم

وأقصى عقوبة تنال الإنسان هو أن ينفصل  .وبسبب خطيته
عقوبة أشد من هذه أن  هل توجد وهو الله، عن مصدر حياته

الْخَيْرِ وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ “لآدم حرم من الحياة؟ ولذلك قال الله يُ 
: 2تَمُوتُ" )تك وَالشَّر  فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا لَأنَّكَ يَوْمَ تَأْكُلُ مِنْهَا مَوْتاً 

17). 
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الوصية الإلهية هدفها خير الإنسان وحفظه من العطب 
تسببه الخطية. كما أن هدفها هو تمجيد الإنسان  يوالفساد الذ

 ومكافأته على هذه الطاعة، مع ما تجلبه الطاعة 
 ن خير وبركة وخلائص.م

، الله نفصل عنيسوف ف هخطية إلى حياتما تدخل الفعند
 .اللهآدم لم يسمع كلام  ولكن هو موت، الله عن هنفصالوا

وكلما .. كلما زادت محبتنا للَّه كلما استطعنا تنفيذ الوصيةف
وهذه هي العلائقة  .ظهر لنا ذاته أكثراستطعنا تنفيذ الوصية يُ

 بين زيادة المحبة وزيادة المعرفة

 لفتُ اوخ): في القداس الإلهي والقديس غريغوريوس يقول
لي قضية  أنا اختطفتُ  ،وصاياكعن  وتكاسلتُ  برأييِ ناموسك 

لوصية ل خالفتهمب نسانالإ ها لنفسي،تُ فطتخاأنا  (....الموت
اختطفها  هأنمن وبالرغم  .قضية الموت هلنفس خذأ المقدسة

ر له الخلاص بتجسد الكلمة بل دبَّ  ،الله لم يتركهلكن  هلنفس
الدين الذي على البشرية  وتحمله نتائج خطية الإنسان، فأوفىَ 
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وناب عن الجميع في الموت لكي يحررهم منه، واستوفى العدل 
 الإلهي حقه في إعلان قداسة الله كرافض للخطية.

 مخاطبًا الله: أنا اختطفتُ كم يقول ولسان حال الإنسان بعد الحُ  
إنما حبك  ،كم الموتأنا الإنسان حُ فيَّ  لنفسي قضية الموت وتم  

ولكنك يا  ،بحيث أنه لم يسمح للعدل أن يوجد وحده قويًاكان 
يا رب  تعرفت حيمًا في عدلك عادلًا في رحمتك، أنرب كنت ر 

 أنت يا كيف تتركني؟ف بسبب سقطتي وحزنتُ ، سقطتُ أنا  يأن
ني  على سقطتي وعلمتَ  لعتَ اط  رب  بحزني وضيقة نفسي وا 
 !سعادتي التي كانت لي بوجودي معك، فكيف تتركني؟ تُ خسر 

ولا  يخطئعندما صه؟ خل  الإنسان ولا يقدر أن يُ  اللهمتى يترك 
من الله أن الإنسان يطلب لذلك لابد أن و  ؛يعترف بخطيته

 ؤمن بعمل الله ومحبته كفادييأن و  الخطية صه منيخل  
  ومخل ص.
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حياتنا.. ولكننا نحن المحتاجين إلى هذا  اللَّه لا يفرض وجوده في
 العطاشى الوجود. تمامًا مثلما لا يفرض الماء وجوده علينا.. بل نحن

 نحيا به. يالمحتاجين إلى الماء لك

  :الرسولي أثناسيوس البابا يقول
ذ]  بالموت إلاَّ  يبطل أن يمكن لا البشرية فساد أن الكلمة رأى وا 

 غير لأنه الموت الكلمة يتحمل أن مستحيل وأنه لازم، كشرط
 حتى للموت قابلاً  اجسدً  لنفسه أخذ لهذا الآب، ابن ولأنه مائت

 يموت أن اجديرً  يكون الكل، فوق هو يالذ بالكلمة، باتحاده
 يالذ الكلمة بسبب فساد عدم يف يبقى وحتى الكل، عن نيابة
 بنعمة بعد، فيما الفساد، من الجميع يتحرر وحتى فيه ليحل أتى

ذ. الأموات من القيامة  أخذه يالذ الجسد، ذلك للموت مقدَّ  وا 
 كمحُ  رفع فقد شائبة كل من خالية وذبيحة كمحرقة لنفسه،
 عنهم اعوضً  مقدَّ  إذ عنهم، ناب من جميع عن افورً  الموت
 الفصل التاسع(. الكلمة تجسد كتاب) [. لأجسادهم مماثلاً  اجسدً 

 لطبيعتنا، مماثلاً  اجسدً  أجسادنا من أخذ إذ وهكذا]وقال أيضًا: 
ذ  جسده بذل فقد الموت، فساد قصاص تحت الجميع كان وا 

 شفقة فعله هذا كل. للآب وقدمه الجميع، عن اعوضً  للموت



 

31 
 

 ييقض كان يالذ الناموس يَبطل يلك: أولاً  وذلك: علينا، منه
 جسد يف أكمل قد سلطانه لأن فيه، الكل مات إذ البشر، بهلاك
: اثانيً . عنهم ناب الذين البشر يف أظفاره ينشب يعود ولا الرب
 الفساد، إلى عادوا أن بعد الفساد عدم إلى البشر يعيد يلك

 الموت من وينقذهم القيامة، وبنعمة بجسده الموت من ويحييهم
 .الفصل الثامن( الكلمة تجسد كتاب)[ النار من القش كإنقاذ

 

 سر الخلاص
ما هو سر الخلاص الذي صنعه الله لأجلنا؟ هو أنه شعر  إذن

ستحق أن ينال نسان بعدما أخطأ ندم على خطيته فاأن الإ
ن وهذه الرغبة في الرجوع إلى الله،  .الخلاص بسبب هذا الندم وا 

ضع و  الله ...يكون الشيطان هو الذي انتصرلم يحدث هذا 
 شو هوالشيطان  ،بهاعتز ي في الإنسان وديعة صورته الإلهيةشبه 

الشيطان أقوى  يكون وهل؟! متفرجًا اللهيقف  هلْ ف .هذه الصورة
شو هتَ أنت  :الله قال لهف، كون هذاحاشا أن يلكن  ؟..من الله

 .مرة أخرى عيد خلقتهاأ أن دراقصورتي ولكني  ما هو على
الشيطان قال و البشرية،  الطبيعة م موتحت  الوضع يُ  حقًا إن

كم عليه حُ من ال فلابدتحت قصاص الله  الإنسان قد سقط دامام
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 930اش، آدم عاش موت للجسد مهما ع ...إلى الأبد لموتبا
رجع فيه الجسد إلى التراب الذي الوقت الذي  حانسنة ولكن 

، روحالجسد، لكن بالنسبة للم علينا موت خذ منه، وجميعنا حُت  أُ 
لا  ،الجحيم إلى الأبدفي  أتي عندييس روحال اهذقال الشيطان 
الظلمة لأن هذا هو الموضع الذي توجد فيه كل  يوجد فكاك من

في  تْ الأرواح التي لم تخضع ولم تطاوع صوت الحق بل ذهبَ 
من الإنسان في ولة وضَ من الجلمة، الشيطان ضَ طريق الظُ 

وأخذ  ،نتصر على الله في هذه الجولةاظن أنه قبضة يده، و 
 .اكبيرً  اعتبر أنه كسب مكسبً وا ،ههالصورة الإلهية وشوَّ مثال 

 .لأن هذا حماقة وكبرياء منه ؛لكن طبعًا الشيطان يفكر هكذا
ويقول الذي يكسب الجولة  .أناةل وطو  يخطط في هدوء والله

 الله ترك :ة اللههذه هي طريق .حقًا هو المنتصر النهائية الأخيرة
يعطيه حكمة سم له خطة مُ قد ر  وهو ،الشيطان يعمل ما يريده
 .وتنتهي المسألة هسلطان بها ضربة قاضية تكسر

الرب مستعد أن يفعل أكثر كثيًرا مما نطلب أو نفتكر.. ولكن 
إليه.. أن نصرخ من أعماق  احتياجناقيقة بحيلزمنا أن نشعر 

قلوبنا ونناديه.. أن نظل نكافح الأمواج منتظرين مجيئه حتى ولو 
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لى البحر.. متخطيًا كل الحواجز الهزيع الرابع من الليل.. ماشيًا ع في
ه العجيب لكل من الطبيعية.. منتهرًا البحر والرياح.. مانًحا سلائمَ

 تفوق كل وصف وتصديق. التي ومحبتهينتظر عمله وعطيته 

يكون  مستحيل أن ،ن حكمة الله أقوى من خداع ومكر إبليسإ
 وَضَعْفَ ! النَّاسِ  مِنَ  أَحْكَمُ  اللهِ  جَهَالَةَ  لَأنَّ " اللهحكم من أ إبليس

 هِيَ  الْعَالَمِ  هَذَا حِكْمَةَ  لَأنَّ " (،25: 1كو1) "النَّاسِ  مِنَ  أَقْوَى اللهِ 
: 3كو1) «بِمَكْرِهِمْ  الْحُكَمَاءَ  الآخِذُ » :مَكْتُوب   لَأنَّهُ  اللهِ  عِنْدَ  جَهَالَة  
كانت لا تخطر على بال  اللهالخطة التي أعدها ف ،(19

لا  يتصورها، وحتى إذا عرفها أنومن المستحيل ، الشيطان
، هذا هو سر الدهور أن يصدق إمكانية حدوثها عيستطي
 بِيَسُوعَ  الْجَمِيعِ  خَالِقِ  اللهِ  فِي الد هُورِ  مُنْذُ  الْمَكْتُومِ  الس ر  " المكتوم
حتى الطغمات السمائية  هوأكثر من هذا أن .(9: 3فأ) "الْمَسِيحِ 

لكن هذا قد  .بسر الخلاصن تعرف كل ما يتصل نفسها لم تكُ 
 يُعَرَّفَ  لِكَيْ " عُرف حينما صعد السيد المسيح إلى السموات،

ؤَسَاءِ  عِنْدَ  الآنَ   الْكَنِيسَةِ  بِوَاسِطَةِ  السَّمَاوِيَّاتِ  فِي وَالسَّلَاطِينِ  الر 
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عرفت الرئاسات  ...(10: 3" )أفالْمُتَنَو عَةِ  اللهِ  بِحِكْمَةِ 
سر حب الله الذي  ؛الدهور المكتوموالسلاطين في السموات سر 

 اللهِ  بِحِكْمَةِ  نَتَكَلَّمُ  بَلْ منذ الدهور الأزلية " عد لنا هذا الخلاصأ
 الد هُورِ  قَبْلَ  فَعَيَّنَهَا اللهُ  سَبَقَ  الَّتِي الْمَكْتُومَةِ  الْحِكْمَةِ : سِر   فِي

 .(7: 2كو1) "لِمَجْدِنَا

ت التي أخطأَ الطبيعة .عليه بالموت افالإنسان أصبح محكومً 
 رفعهي التي يجب أن تموت، هل ممكن أن يفتدينا الله بأنه ي

طبيعة أخرى؟ الحكم  ةنا فقط؟ أو يرسل ملاك أو أيالقصاص ع
، ولم يصدر على طبيعة بالموت صدر على الطبيعة البشرية

خر إنما صدر على الجنس آولا صدر على أي كائن  ،ملائكية
 رة أن الحكم صدر على الجنس البشري، والمأساة الكبيالبشري

ذي أخطأ ليس أحد أولاد آدم مثل قايين الذي لماذا؟ لأن ال ،كله
بقية أولاده  ه، لو أخطأ أحد أولاد آدم لكاناأخطأ وقتل أخ

الأمر هكذا،  فرع صالح في البشر ويمر صالحين وكان يوجد
لًا في شخص آدم مثَ مُ  كله إنما الذي أخطأ هو الجنس البشري
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كل ثمرة هذا الجنس تحمل نفس  فيكون أن ،مرأته حواءوا
النفس التي أخطأت وأن  !؟ا في هذانما ذنب واحد يقول ،الطبيعة

 ييبدو صحيحًا بالنسبة لنسل آدم وحواء فهذا  !بهي التي تعاقَ 
 نَفْسُ . لِي هِيَ  الن فُوسِ  كُل   هَا"الأجيال التالية لهما؛ لأنه مكتوب 

 .تَمُوتُ  هِيَ  تُخْطِئُ  الَّتِي النَّفْسُ . لِي كِلَاهُمَا. الِابْنِ  كَنَفْسِ  الَأبِ 
 بِر  . الِابْنِ  إِثْمِ  مِنْ  يَحْمِلُ  لاَ  وَالَأبُ  الَأبِ  إِثْمِ  مِنْ  يَحْمِلُ  لاَ  الِابْنُ 
يرِ  وَشَر   يَكُونُ  عَلَيْهِ  الْبَار    ،(20 ،4: 18حز) "يَكُونُ  عَلَيْهِ  الش ر 

عة نحن نرث طبيولكن ، الشخصية الخطيةث عقوبة نحن لا نرِ 
 ناورث انتعني أن ؛نا ورثنا الخطية عن آدمنإل اقيُ  ، حينماالخطية

أمام الله،  اةطنظهر كخ اعلنهذه الطبيعة تج ؛طبيعة خاطئة
نحتى   على خطية آدم الإنسان لا يحاسب اللهكان  وا 

نفس  إنما أنا ورثتُ  لا يحاسبني عليها، اللهوفعلًا  الشخصية.
عن  ، وهذا ما جعل بولس الرسول يقولتْ طبيعة آدم التي أخطأَ
الِحَ  أَفْعَلُ  لَسْتُ  لَأن ي" :إنسان ما قبل التجديد  بَلِ  أُرِيدُهُ  الَّذِي الصَّ

 الْحُسْنَى أَفْعَلَ  أَنْ  أُرِيدُ  حِينَمَا .أَفْعَلُ  فَإِيَّاهُ  أُرِيدُهُ  لَسْتُ  الَّذِي الشَّرَّ 
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 يُنْقِذُنِي مَنْ ! الشَّقِي   الِإنْسَانُ  أَنَا وَيْحِي .عِنْدِي حَاضِر   الشَّرَّ  أَنَّ 
الشيء  أفعلأنا  ،(19،21،24 :7رو) "الْمَوْتِ؟ هَذَا جَسَدِ  مِنْ 

لا أعرف أن  ،الصالح الذي أريده الذي لا أريده أما الشيء
 نَامُوسَ  يُحَارِبُ  أَعْضَائِي فِي آخَرَ  نَامُوساً  أَرَى وَلَكِن ي" .أعمله
: 7" )روأَعْضَائِي فِي الْكَائِنِ  الْخَطِيَّةِ  نَامُوسِ  إِلَى وَيَسْبِينِي ذِهْنِي
 بِالْجَسَدِ  وَلَكِنْ  اللهِ  نَامُوسَ  أَخْدِمُ  بِذِهْنِي نَفْسِي أَنَا إِذاً " (23

... تْ ا واضح أن الطبيعة فسدَ ، إذً (25: 7رو) "الْخَطِيَّةِ  نَامُوسَ 
 يَعْمَلُ  مَنْ  لَيْسَ . مَعاً  وَفَسَدُوا زَاغُوا الْجَمِيعُ هذا مصير الإنسان، "

حتى الأنبياء أخطأوا، لا  (12: 3رو) "وَاحِد   وَلاَ  لَيْسَ  صَلَاحاً 
أن يدخل  مندوب عن الجنس البشري يقدرعادي يوجد ولا واحد 

وفي  .يموت لذلك وجب على الجنس البشري كله أن .السماء
الجنس البشري يموت طالما  الله لا يمكن أن يترك نفس الوقت

ذنا، رب أنقِ  ا: يل لهيقو  أن الجنس البشري يطلب الخلاص،
هذه  (18: 49تك) "رَب   يَا انْتَظَرْتُ  لِخَلَاصِكَ " ،اأسرع وأعنَّ 
خر كلمة قالها يعقوب أب الآباء وهو على فراش آالآية هي 
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. خَل صْنِي يَا إِلَهِي يَا" المرنم: الموت، ويقول ، (7: 3)مز" رَب 
 "خَل صْنِي مِنْ أَجْلِ رَحْمَتِكَ "

شعياء، (4 :6)مز يقول:  النبي وا 
"لَيْتَكَ تَشُق  السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِلُ" 

لا نستطيع أن  .(1: 64)إش
في ضوء  نفهم هذه العبارة إلاَّ 

نزول الابن الوحيد من السماء 
إلى النبي ويتوسل  وتأنُس ه من القديسة مريم العذراء. وتجسده 

فيقول "لَيْتَكَ تَشُق   الله أن يأتي إلى عالمنا المحتاج إلى الخلاص
قدوا على رجاء الخلاص، كل هؤلاء ر  السَّمَاوَاتِ وَتَنْزِلُ".

  هل تتركنا هكذا؟!فخلاصك يا رب منتظرين 

لباتهم؛ ولذلك عندما اللَّه لا يتجاهل مشاعر مؤمنيه ولا طِ
بخلائصك ونعترف بقوتك، نعترف بفاعلية نحن نثق "نقول:  ينصل

يطهر ويغفر، نعترف لك  ياستجابتك، نعترف لك بدمك الذ
 خرج من الهوة، تستطيع أن تُ يبجبروتك واقتدارك أنت الذ
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 فديتَ يتستطيع أن تحطم متاريس الجحيم، أنت الذ يأنت الذ
  "شعبك، نعترف لك بخلائصك

 حياتنا. فلائ ننسى ولا نقلل من قيمة عمله العجيب في

خذ هذه آس الله: ، قالأن يترك الله الإنسان هكذا لا يمكن
ما كان آدم أب ومثلالطبيعة البشرية المحكوم عليها بالموت، 

كل إلى للبشرية كلها وبموت آدم أو بخطية آدم دخل الموت 
بلا  بشريةالطبيعة الخذ آو  سآتيالجنس البشري كنسل له، أنا 

كلها كرأس لجميع المؤمنين،  لطبيعة البشريةعن اوأموت خطية 
الذين  ة إلى الجميعكرأس للكنيسة، فبموتي عن الكل تنتقل الحيا

 لَأنَّهُ "سوف يولدون الولادة الجديدة في المعمودية بعد إيمانهم 
 أَيْضاً  هَكَذَا خُطَاةً  الْكَثِيرُونَ  جُعِلَ  الْوَاحِدِ  الِإنْسَانِ  بِمَعْصِيَةِ  كَمَا

يسوع ربنا  ،(19 :5رو)" أَبْرَاراً  الْكَثِيرُونَ  سَيُجْعَلُ  الْوَاحِدِ  بِإِطَاعَةِ 
 آدَمَ " :يقوللأن الكتاب  للجنس البشري اجديدً  اأصبح أبً  المسيح
بمعنى  المسيح، السيد أي (14: 5رو) "الآتِي مِثاَلُ  هُوَ  الَّذِي

الذي أخطأ،  أن آدم هو أب للجنس البشري كله اأكثر وضوحً 
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إذن ، صخلُ المسيح هو أب للجنس البشري كله الذي يَ السيد و 
آدم هو رأس البشرية كلها وبخطيته دخل الموت إلى الكل، 

 .ص الكثيرينخلُ المسيح رأس البشرية كلها وبإطاعته يَ السيد و 
البشرية من بلا خطية  هتناسو يأتي ربنا يسوع المسيح ويتخذ 

لكل  رأسهاوفي شخصه الإلهي يفتديها ويصير  التي أخطأت
ما جاء عند ؟ االمسيح أبً  السيد . كيف أصبحمن يؤمن ويعتمد

 يُمْكِنُ  كَيْفَ »: نِيقُودِيمُوسُ  لَهُ  قَالَ “المسيح للسيد  نيقوديموس
؟ وَهُوَ  يُولَدَ  أَنْ  الِإنْسَانَ   ثاَنِيَةً  أُم هِ  بَطْنَ  يَدْخُلَ  أَنْ  يَقْدِرُ  أَلَعَلَّهُ  شَيْخ 
الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَد  لَا »يَسُوعُ: أَجَابَ  «وَيُولَدَ؟

وحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ اللَّهِ  اَلْمَوْلُودُ مِنَ  يُولَدُ مِنَ الْمَاءِ وَالر 
وحِ هُوَ رُوح   ، (6-4: 3" )يوالْجَسَدِ جَسَد  هُوَ وَالْمَوْلُودُ مِنَ الر 

: 3)يو !."هَذَا تَعْلَمُ  وَلَسْتَ  إِسْرَائِيلَ  مُعَل مُ  نْتَ أَ»: يَسُوعُ  أَجَابَ 
 قال له هفهمرب هذا لغز صعب لا أستطيع أن أ قال له يا (10
 وورثتَ  م  وأُ  من أب   تولد " أنتهُوَ  جَسَد   الْجَسَدِ  مِنَ  اَلْمَوْلُودُ "

عن الجنس  وذبيحةً  م فداءً قد  لأُ  جئتقد ، أنا اطبيعة الفساد منهم
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 الجنس البشري نعمة في عيني الآبيجد  ذلكالبشري، وب
ص الذي يستطيع أن خل  ي والمُ يروحه القدوس المحُ  هفيعطي

 ، فيموتيتتحد معي بشبه موتفهذه النفوس  ،ي المائتيحيُ 
 ،الإنسان العتيق المحكوم عليه بالموت إنما في سر الخلاص

في قوة الذبيحة غير المحدودة هذه النفس تدفن معي، وتأخذ 
 ،لأني أنا رأس لهابشبه قيامتي كم الموت معي، وتقوم معي حُ 

، مولودًا ويصير الإنسان مولودًا من فوق ،وتتم الولادة الجديدة
له، وله الحق أن يدخل معه  االمسيح أبً السيد من السماء و 

 االسيد المسيح أبً  ما يكونلكي ، المجدللملكوت ويرث معه في 
وهذه الولادة  ،يعطينا ولادة جديدة للجنس البشري يجب أن

 الجديدة هي الشرط الذي بواسطته نستطيع أن ندخل الملكوت
وحِ  الْمَاءِ  مِنَ  يُولَدُ  لاَ  أَحَد   كَانَ  إِنْ "  مَلَكُوتَ  يَدْخُلَ  أَنْ  يَقْدِرُ  لاَ  وَالر 

الروح القدس بواسطة السيد المسيح  تجسد ماوك ،(5: 3يو) "اللَّهِ 
هكذا نحن أيضًا نولد  د منها.لِ ووُ  العذراء مريم السيدة نْ ومِ 
، الروح القدس يعطينا ولادة جديدة، في المعمودية الروح القدسب
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في  ...ما معنى ولادة جديدة؟ هل تعني رمز؟ أم مجرد تغطيس؟
غير  ونق فعلية، والذي لا يؤمن بهذا يكالحقيقة تتم عملية خل

 هناك هالذي لا يؤمن أنأو لم يفهم مسيحيته بعد. ، مسيحي
ني إ؟! كيف يقول اكيف يكون مسيحيً  تقد تم ةيعملية خلق فعل  

لاَّ  ،يةولادة فعل  إذن فهي  ،بنًا للها صرتُ قد  المعمودية  كونت وا 
ينسب نفسه لأي  أن أي واحد يقدر ...فقطكلام أو مجرد رمز، 

حقيقية يقوم بها الروح القدس كخالق، وأول هذه ولادة إنما أحد، 
صفحة في الكتاب المقدس تدل على هذا بكل قوة وبكل 

 الَأرْضُ  وَكَانَتِ  .وَالَأرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اللهُ  خَلَقَ  الْبَدْءِ  فِيوضوح، "
 وَجْهِ  عَلَى يَرِف   اللهِ  وَرُوحُ  ،ظُلْمَة   الْغَمْرِ  وَجْهِ  وَعَلَى وَخَالِيَةً  خَرِبَةً 
 أَنَّهُ  الن ورَ  اللهُ  وَرَأَى. نُور   فَكَانَ  "نُور   لِيَكُنْ : "اللهُ  وَقَالَ ، الْمِيَاهِ 
 نَهَاراً  الن ورَ  اللهُ  وَدَعَا. وَالظ لْمَةِ  الن ورِ  بَيْنَ  اللهُ  وَفَصَلَ . حَسَن  

" وَاحِداً  يَوْماً  صَبَاح   وَكَانَ  مَسَاء   وَكَانَ . لَيْلاً  دَعَاهَا وَالظ لْمَةُ 
على وجه المياه  لما كان الروح القدس يرف   ،(5-1: 1)تك
" فظهر نهور   لِيَكهنْ "ظلمة قال الله بكلمته الإلهية  هناك توكان
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افَات   الْمِيَاهُ  لِتَفِضِ : "اللهُ  وَقَالَ ت الحياة، "النور وظهرَ   ذَاتَ  زَحَّ
ما يتم  ت المياه زحافات، إذًا هذا( ففاضَ 20: 1" )تكحَيَّة   نَفْس  

وحه " في مياه الأردن ،في مياه المعمودية  وَجْهِ  عَلَى يَرِف   اللِ  ره
يوحنا المعمدان آتيًا من السماء في هيئة جسمية  هرآكما  "الْمِيَاهِ 

: يُوحَنَّا وَشَهِدَ م الأجيال كلها "عل  مثل حمامة لكي ينظر يوحنا ويُ 
وحَ  رَأَيْتُ  قَدْ  إِن ي»  "عَلَيْهِ  فَاسْتَقَرَّ  السَّمَاءِ  مِنَ  حَمَامَة   مِثْلَ  نَازِلاً  الر 
، ليس هذا تجسدًا للروح القدس لأن ن الروح يرف  إ (32: 1يو)

وحُ  عَلَيْهِ  وَنَزَلَ " ولكن يقول ،الروح القدس لا يتجسد  الْقُدُسُ  الر 
 أَنْتَ »: قَائِلاً  السَّمَاءِ  مِنَ  صَوْت   وَكَانَ . حَمَامَة   مِثْلِ  جِسْمِيَّة   بِهَيْئَة  
 جِسْمِيَّة   بِهَيْئَة  يقول  (22: 3لو) «!سُرِرْتُ  بِكَ  الْحَبِيبُ  ابْنِي

أو الهيئة  مةليوحنا وهناك فرق بين العلا مةمجرد هيئة علا
في  على رأس السيد المسيح ظهر حالاً  .وبين التجسد الحقيقي
منا يوحنا أن الروح القدس يحل في عل  مياه الأردن لكي يُ 

دة للإنسان، إذًا الإنسان الذي ويعطي ولادة جدي المعمودية،
ليصير  وة القداسة،ق إنارة، استنارة، :فيه كيان جديد خلقتمد يُ عي
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ه أو أن هذا لا يستطيع العالم أن يقبل وشبهه. صورة اللهعلى 
أن يسعى نحو حياة  يقدر يعيش في العالم يعرفه، أي إنسان
هذه محاولات من  يقتني الطهارة أو الحب، القداسة، يحاول أن
يصل إلى الحالة الأولى التي خُلق عليها،  الإنسان نفسه أن

يشتاق إلى صورته الأصلية، أما رة لأنه التي هي حالة البرا
ر الكيان الداخلي الذي ظهِ يُ  يحاول أنفإنه الإنسان المسيحي 

صورة  علىإنسانه الجديد الذي هو  ؛ناله فعلًا في المعمودية
هناك  .هذه الوديعة المقدسة ويصونها أن يحفظو  .الل ومثاله

نسان  فرق كبير بين إنسان يحاول أن يصل إلى صورة معينة، وا 
وعليه أن يحفظها  ،لكًا لهقتنى هذه الصورة وصارت مِ ا

المسيح ذاته ذبيحة غير  السيد مقدَّ . وذلك حينما ويصونها
وكما حدودة عن الجنس البشري كله، كفارة غير م ،محدودة

السيد  اختطفقضية الموت لنفسه ولجميع نسله،  آدم ختطفا
وصار قائدًا  .الروحيين قضية الحياة له ولجميع أولادهالمسيح 

لمسيرة الحياة نحو المجد ونحو الملكوت لكل من يطيعه، ولكل 
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، ن يقبل نعمته الإلهية والمُخل صةن يقبل عمله فيه، ولكل مَ مَ 
بن الله السيد المسيح كفادي ومخل ص وهو اب ...الإيمان بهذا

وهو أعظم تمجيد  ،الإيمان بهذا هو التمجيد لله نفسه ،الكلمة
ا وأيضً  (17: 1رو) "يَحْيَا فَبِالِإيمَانِ  الْبَار   أَمَّا" :لله، ولذلك يقول

 :ويقول (20 :4رو) "لِلَّهِ  مَجْداً  مُعْطِياً  بِالِإيمَانِ  تَقَوَّى بَلْ " :يقول
الإيمان، حينما  (3: 4رو) "بِر اً  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِيمُ  فَآمَنَ "
يحبني، وأنه صنع الفداء لأجلي، هذا التصديق ق أن الله صد  أُ 

وهذه  ،هذا التصديق .للهم من تمجيد قدَّ يُ  يمكن أن هو أعظم ما
 ؛م للهقدَّ هو أعظم تمجيد يُ  ،وهذا اليقين ،وهذا الإيمان ،الثقة

أي عمل نعمله مهما كانت قيمته نحن نعمله كنوع من لماذا؟ 
نؤمن بأن الله يحبنا  لكن عندما ،ليس له أجر تسديد دين علينا

عتراف لله هذا الا ،صناويحب الجنس البشري كله وقادر أن يخل  
 .أو بالعدل الرحيم ،الرحمةالقداسة و بالقدرة والمحبة والحكمة و 

مه نفس هو أعظم تمجيد يمكن أن تقد   في ذاته عترافهذا الا
 :ويقول بِر اً  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِيمُ  فَآمَنَ " :ولذلك يقول ،بشرية لله
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رُ  بِالَّذِي يُؤْمِنُ  وَلَكِنْ  يَعْمَلُ  لاَ  الَّذِي وَأَمَّا"  فَإِيمَانُهُ  الْفَاجِرَ  يُبَر 
فالصوم والصدقة والختان وكل  ،(5: 4رو)" بِر اً  لَهُ  يُحْسَبُ 

الله  تؤمن بقوة مجرد أن أعمال الناس لا تبرر الإنسان، ولكن
 ،فتدى كل الجنس البشريالخلاصية، تؤمن أن المسيح افتداك وا

، أن ينال استحقاق أن ينال التبرير يعطي الإنسانهذا في ذاته 
كان لك عطية لو  ولا ،العطية الإلهية، وطبعًا لا تكون نعمة

أكثر من القبول أي بالإيمان والاغتسال في  دورفيها أي 
هو الذي  الله، إنما ءشي لم تعمل أي ، أقصد أنكالمعمودية

 لأجلك.   عمل كل شيء

إن الرب ينتظر منا أن نفتح له حينما يقرع.. نستجيب لمحبته.. 
 داخلنا موضعًا لراحته. .. نجعل فيفينا نقبل سكناه

 عْطِيَتْ أُ  الَّتِي وَالن عْمَةِ  الْقَصْدِ  بِمُقْتَضَى"الكلمة متجسدًا  اللَّه جاء
نَّمَا الَأزَلِيَّةِ، الَأزْمِنَةِ  قَبْلَ  يَسُوعَ  الْمَسِيحِ  فِي لَنَا  الآنَ  ظْهِرَتِ أُ  وَاِ 

 الْحَيَاةَ  وَأَنَارَ  الْمَوْتَ  بْطَلَ أ الَّذِي الْمَسِيحِ، يَسُوعَ  مُخَل صِنَا بِظُهُورِ 
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فالمولود من الأب قبل كل  ....(10–9 :1تي2وَالْخُلُودَ" )
 الزمان.وتجسد من العذراء في ملء  ىالدهور أت

رتضى وتنازل ا هبطل تشامخ الإنسان وكبريائه بأنأراد أن يُ 
د لنا أنه وهو الإله ولكنه لكي يؤك   ،كإنسان ةجد في الهيئووُ 
وليس هناك حب  .أن يتنازل ويصير مثلنا نحن العبيد ىرتضا

يشك  أن دم ولنسلهلآ ةد هناك حجعُ تأعظم من هذا ولهذا لم 
لَأنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ " من بعد ذلك التجسد العجيب اللَّهفي حب 

الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُل  مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بَلْ 
 ... (16: 3الَأبَدِيَّةُ" )يو تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ 

يريد  جسدًا،الله الذي حل في بطن العذراء لكي يأخذ منها 
إن أفضل مسكن لله  أن يحل في أحشائك لكي يملأك حبًا ...

 :3)رؤبل هو واقف على بابك يقرع لكي تفتح له  فيك.هو 
 وهو يعتبر جسدك هيكلًا لروحه القدوس (.2

 (.16 :3كو1ويسكن روح الله فيه )

 الثالث البابا شنودة قداسةاقوال  من
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ا في الفداء ليس فقط في التجسد نرى حب اللَّه لكن نراه أيضً 
ولا يمكن أن  .خرلآل ةفالتجسد والفداء مترابطان وأحدهما مقدم

 .ا في جسدهننظر إلى طفل المذود دون أن نرى الصليب ساطعً 
موا له فإن كانوا قد قدَّ  ،رم له المجوس ذلك المُ لأجل هذا قدَّ 
موا له قدَّ قد كهنوته فإنهم  ةبان علاملكه واللُ مُ  ةالذهب علام

لكي  ةحملها منذ الطفول يلامه التلآ ةً ا وعلاما رمزً ر أيضً المُ 
  ....الناموس ةمن لعن ةيفتدي البشري

ذلك  ...افليبارك لنا الرب في هذا العيد وليمنح العالم سلامً 
ذلك العالم الذي  ،والمتغيرات الاضطراباتالعالم المملوء من 

لكي يعرف معنى السلام الحقيقي  ؛المسيح السيد يحتاج إلى
رض سمه وأن ينشر ملكوته على الأاد فلنطلب من اللَّه أن يمج  

الْمَجْدُ لِلَّهِ فِي " لكي يتحقق قول ذلك الجمهور من الجند السمائي
 (14: 2" )لوبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ الَأعَالِي وَعَلَى الَأرْضِ السَّلَامُ وَ 

حينئذ يعرف  ،والسلام الحقيقي هو سلام اللَّه مع الإنسان
 ...بينه وبين اللَّه ةالإنسان معنى السلام حينما تتم المصالح
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ا لكي يمنحنا سلامً  ؛لد أمام أعينناوها هو مصدر سلامنا وقد وُ 
علن المُ الآب ن يقبل حب الله لكل مَ ر عنه ولا ينتهي عبَ يُ  لا

فيملك الله على قلبه  ؛ص العالمبواسطة تجسد ابنه الوحيد مخل  
 ا لروحه القدوس.وحياته ويصير مسكنً 
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